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وُلِــدت ملــك حفنــي ناصــف )مــر، 1886-1918( - التــي اســتخدمت الاســم المســتعار باحثــة 

ع والدهــا الــذي درس في الأزهــر مــع محمــد عبــده  الباديــة - في القاهــرة في عائلــة أدبيــة. وقــد شــجَّ

)انظــر الفصــل الثالــث( تعليــمَ ابنتــه. تخرجــت باحثــة الباديــة في أول مدرســة لتدريــب المعلــات في 

ــنية، ودرَّســت فيهــا فيــا بعــد. وفي أيــام الجمعــة كانــت تلقــي المحــاضرات  مــر، وهــي المدرســة السَّ

النســائية في الجامعــة المريــة وغيرهــا مــن الأماكــن، وقــد نشرتهــا إلى جانــب المقــالات النســائية في 

عــام 1910، في كتــاب النســائيات. والمقــال المختــار هنــا هــو إحــدى هــذه المحــاضرات التــي ألُقيــت 

ــذاك:  ــة حساســيةً آن ــا الاجتاعي ــه أكــر القضاي ــا، تناولــت في ــاتٍ مــن نســاء الطبقــة العلي أمــام مئ

وهــي تغــيرُّ العلاقــات بــن الجنســن، والآثــار الرمزيــة والعمليــة لملابــس المــرأة، والحاجــة إلى التغيــير 

القانــوني في وضــع المــرأة. وقــد شــكَّل البرنامــج الــوارد في نهايــة المحــاضرة نــواة المجموعــة الأوســع من 

المطالــب التــي أرســلتها في عــام 1911 إلى المجلــس المــري في هليوبوليــس، وهــو اجتــاع للقوميــن 

)الذكــور(. ثــم أخــذت حياتهــا منعطفًــا مفاجئـًـا، عندمــا تزوجــت مــن أحــد مشــايخ القبائــل البدويــة، 

وتركــت التدريــس، وذهبــت لتعيــش معــه في واحــة الفيــوم غــرب القاهــرة. واكتشــفت هنــاك أنــه 

ــض  ــرت بع ــد ظه ــا. وق ــا أن تعلِّمه ــة أراد منه ــه ابن ــه لدي ــه - وأن ــة عمِّ ــن ابن ــل - م ــزوج بالفع مت

ــة  ــنِّ الثاني ــت في س ــام 1918 توفي ــك. وفي ع ــد ذل ــا بع ــا في كتاباته ــا ورصدته ــي عانته ــاة الت المعان

ــعراوي  ــدى ش ــا ه ــوية تلقيه ــة نس ــا أول كلم ــاء عليه ــزا. كان الثن ــا بالأنفلون ــد إصابته ــن بع والثلاث

)1879-1947(، مؤسســة الاتحــاد النســائي المــري)1(.
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أيتها السيدات:

ــن.  ، وتجــذل بمــا تجذل ــة أخــتٍ شــاعرة بمــا تشــعرن، يؤلمهــا مــا يــؤلم مجموعكــنَّ أحييكــن تحي

وأحيــي فيكــن كــرم النفــس لتفضلكــنَّ بتلبيــة الدعــوة لســاع خطبتــي، إن أطلــب بهــا إلا الإصــلاح 

، والإنســان يخطــئ  مــا اســتطعت. فــإن أصبــت كان مــا أرجــو، وإن أخطــأت فــا أنــا إلا واحــدة منكــنَّ

ــل بإبــداء مــا يعــنُّ  ويصيــب. فمــن رأت في خطبتــي رأيـًـا مخالفًــا أو أحبَّــت المناقشــة في نقطــة فلتتفضَّ

لهــا بعــد انتهــاء كلامــي.

أيتهــا الســيدات: ليــس اجتاعنــا اليــوم لمجــرَّد التعــارف، أو لعــرض مختلــف الأزيــاء ومستحســن 

الزينــات. وإنمــا هــو اجتــاع جــديٌّ أقصــد بــه تقريــر رأي لنتبعه، ولأبحــث فيه عــن عيوبنــا فنصلحها. 

ــا، وكــرت كذلــك شــكوانا مــن الرجــال. فــأيُّ الفريقــن محــقٌّ في دعــواه؟  ــت الشــكوى منَّ فقــد عمَّ

ــر والشــكوى؟ لا أظــن مريضًــا طــاوع أنينــه فشــفاه. وهــل نكتفــي مــن الإصــلاح بمجــرَّد التذمُّ

يقــول المثــل العــربي: لا دخــان بــلا نــار، ويقــول الفيلســوف الإنكليــزي هربــرت ســبنسر: "إن الآراء 

ــة  التــي تظهــر لنــا خطــأ لا يمكــن أن تكــون خطــأ محضًــا، بــل لا بــدَّ أن يكــون فيهــا نصيــبٌ مــن الصحَّ

ــا  ــا متظلمــون، وكلن ــة الدعــاوي وبطلانهــا. كلن والصــواب". إذن، فنحــن والرجــال متســاوون في صحَّ

ــا  ــة الوفــاق بينن ــا وبــن الرجــال الآن شــبه خصومــة، ومــا ســببها إلا قلَّ عــلى حــقٍّ مــا نقــول. بينن

وبينهــم. فهــم يعــزون هــذه الحالــة إلى نقــصٍ في تربيتنــا وعــوجٍ في طريقــة تعليمنــا، ونحــن نعزوهــا 

لغطرســتهم وكبريائهــم. وهــذا الاختــلاف في إلقــاء المســؤولية زادنــا اختلافـًـا في العيــش، وأوسَــعَ هــوَّة 

ــه  ــاح وإنمــا نأســف ل ــه بعــن الارتي ــن الرجــال والنســاء في مــر، وهــو أمــر لا ننظــر إلي ــاء ب الجف

ــس منــه. لم يخلــق الرجــل والمــرأة ليتباغضــا ويتنافــرا، وإنمــا خلقهــا اللــه ليســكن أحدهــا  ونتوجَّ

إلى الآخــر فيعمــر الكــون؛ إذ في ائتلافهــا بقــاؤه. ولــو انفــرد الرجــال في بقعــة مــن الأرض وانعزلــت 

ــت عليهــا كلمــة الفنــاء. )...( النســاء إلى أخــرى لانقــرض الحزبــان وحقَّ

يقولــون إننــا بتعلُّمنــا نزاحمهــم في أشــغالهم ونــرك أعالنــا التــي خلقنــا اللــه لهــا. فليــت شــعري: 

ــا  ــط وتنســج ثيابً ــت المــرأة في العهــد الســابق تغــزل الخي ــا؟ كان ــن بمزاحمتن ــوا هــم البادئ ألم يكون

ــرأة  ــت الم ــل. وكان ــا مــن هــذا القبي ــوا عمله ــة الغــزل والنســيج فأبطل ــا ولأولادهــا، فاخرعــوا آل له

مــة تغربــل القمــح وتهرســه وتطحنــه عــلى الرحــى بيديهــا، ثــم تنخلــه وتعجنــه فتهيــئ منــه  المتقدِّ

ــا مــن ذلــك العمــل  ــزاً، فاســتنبطوا مــا يســمونه )الطابونــة( واســتخدموا فيهــا الرجــال، فأراحون خب

ــا. وكانــت كل امــرأة مــن الســالفات تخيــط لنفســها ولأفــراد  الكثــير ولكنهــم عطلــوا لنــا عمــلًا ثانيً
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ــوا  ــم جعل ــال ث ــا الرج ــا وصناعته ــتخراج حديده ــتغل في اس ــة يش ــةً للخياط ــا آل ــوا لن ــا، فتفنن بيته

منهــم خياطــن لرجالنــا ولأولادنــا. كنــا نكنــس حُجرنــا أو تكنســها الخادمــات بمكانــس مــن القــش، 

ــة الكنــس التــي يكفــي أن يلاحظهــا خــادم صغــير فتنظــف الريــاش والأثــاث. كانــت  فاســتنبطوا آل

الفقــيرات والخادمــات يجلــنَ المــاء لبيوتهــنَّ أو لبيــوت ســادتهنَّ فاخــرع الرجــال القصــب )المواســير( 

والحنفيــات تجلــب المــاء بــلا تعــب. فهــل تــرى عاقلــة المــاء يجــري عنــد جارتهــا في أعــلى طبقــات 

منزلهــا وأســفله وتذهــب لتمــأ مــن النهــر وقــد يكــون بعيــدًا؟ أو هــل يعقــل أن متمدينــة تــرى خبــز 

)الطابونــة( نظيفًــا طريًّــا لا تتكلَّــف لــه ســوى ثمنــه، فتركــه لتغربــل وتعجــن، وقــد تكــون ضعيفــة 

ــل تعــب تجهيــز القمــح وعجنــه، أو فقــيرة لا تســتطيع تأجــير خــدمٍ لــه، أو وحيــدة  البنيــة لا تتحمَّ

لا مســاعدة لهــا عليــه؟ أظــن الرجــال لــو كانــوا محلَّنــا لمــا فعلــوا ســوى مــا فعلنــاه، ومــا مــن امــرأة 

تقــوم بهــذه الأعــال كلهــا إلا القرويــات الــلاتي لم يدخــل قراهــنَّ التمديــن. بــل إنهــنَّ يســتعضن عــن 

. الرحــى بوابــور الطحــن، وبعضهــنَّ عــن المــلء مــن البحــر )بطلومبــات( يضعنهــا داخــل دورهــنَّ

ولســت أريــد مــن قــولي هــذا أن أذمَّ الاخراعــات المفيــدة التــي اخرعهــا الرجــال لتســدَّ كثــيراً مــن 

أعالنــا، أو لأقــول إنهــا زائــدةٌ عــن حاجتنــا. وإنمــا كان هــذا الــشرح ضروريًّــا لبيــان أن الرجــال هــم 

البــادون بالمزاحمــة، فــإذا مــا زاحمناهــم اليــوم في بعــض أشــغالهم فــإن الجــزاء الحــقَّ مــن جنــس 

العمــل.

عــلى أن مســألة المزاحمــة هــذه ترجــع للحريــة الشــخصية، فزيــد راق له أن يكــون طبيبـًـا، وعمرو 

ارتــأى أن يكــون تاجــراً، فهــل يصــحُّ أن نذهــب للطبيــب ونقــول لــه لا تحــرف هــذه الصناعــة، بــل 

ــا  ــة يفعــل م ــه حري . فــكلٌّ ل ــا؟ كلاَّ ــا أن نجــبر التاجــر عــلى أن يصــير طبيبً ــنْ تاجــراً، وهــل يمكنن كُ

يشــاء، ولا ضرر ولا ضرار. )...(

فــإذا كان المخرعــون والصنَّــاع أبطلــوا جــزءًا كبــيراً مــن أعالنــا، فهــل نقتــل الوقــت بالكســل؟ أو 

نبحــث عــن عمــلٍ يشــغلنا؟ لا غــرو وأننــا نفعــل الثــاني.

ــم أن نشــغل  ــد تحتَّ ــار، فق ــن نصــف النه ــر م ــةً لا تشــغل أك ــا قليل ــغال منزلن ــت أش ــا كان ولمَّ

النصــف الآخــر بمــا تميــل إليــه نفوســنا مــن طلــب العلــم، وهــو مــا يريــد أن يمنعنــا عنــه الرجــال 

ــرك الاشــتغال  ــد بقــولي هــذا أن أحــثَّ الســيدات عــلى ت ــم، لا أري ــا نشــاركهم في أعاله ــة أنن بحجَّ

، ولكــن  بتدبــير المنــازل وتربيــة الأولاد إلى الانــراف لتعلُّــم المحامــاة والقضــاء وإدارة القاطــرات! كلاَّ

ــأن لا  ــة الشــخصية تقتــي ب ــإن الحري ــد الاشــتغال بإحــدى هــذه المهــن، ف ــا مــن تري إذا وجــد منَّ

ــا عــلى تــرك الشــغل، وقــد يجعلــون  يعارضهــا المعارضــون. يقولــون إن الحمــل والــولادة مــا يجبرن
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، ومنهــنَّ العقيــات الــلاتي لا ينتابهــنَّ حمــل  ــة علينــا. ولكــن مــن النســاء مــن لم تتــزوج قــطُّ ذلــك حجَّ

ولا ولادة، ومنهــنَّ مــن مــات زوجهــا أو طلَّقهــا ولم تجــد عائــلًا يقــوم بأولادهــا، ومنهــنَّ مــن يحتــاج 

ــنَّ  ــن إلى أن يك ــا يمل ــل ربم ــة، ب ــن الحــرف الدنيئ ــؤلاء أن يحرف ــق به ــد لا يلي ــا. وق ــا لمعونته زوجه

معلِّــاتٍ أو طبيبــاتٍ حائــزاتٍ لمــا يحــوزه الرجــال مــن الشــهادات. فهــل مــن العــدل أن تمنــع مثــل 

؟ عــلى أن الحمــل والــولادة إذا كانــا  هــؤلاء عــن القيــام بمــا يرينــه صالحًــا لأنفســهنَّ قائمًــا بمعاشــهنَّ

معطلــن لنــا عــن العمــل الخارجــي، فهــا معطــلان لنــا عــن الأعــال البيتيــة أيضًــا. وأي رجــل قــويٍّ 

ــا مــا؟ لم يمــرض ولم ينقطــع عــن عملــه وقتً

ــت  ــاش". فلي ــب المع ــا لجل ــت ونحــن خُلقن ــنَّ للبي ــنَّ خُلق ــون: "إنك ــال ويجزم ــا الرج ــول لن يق

شــعري أي فرمــان صــدر بذلــك مــن عنــد اللــه، مــن أيــن لهــم معرفــة ذلــك والجــزم بــه ولم يصــدر 

بــه كتــاب؟ نعــم، إن الاقتصــاد الســياسي ليأمــر بتوزيــع الأعــال، ولكــنَّ اشــتغال بعضنــا بالعلــوم لا 

ــا، بمعنــى  يخــلُّ بذلــك التوزيــع. ومــا أظــن أصــل تقســيم العمــل بــن الرجــال والنســاء إلا اختياريًّ

ــا  ــا متبعً ــك نظامً ــكان ذل ــوت ل ــعي وراء الق ــواء الس ــل وح ــخ والغس ــار الطب ــو كان اخت أن آدم ل

ــرى  ــزال ن ــا لأعــال البيــت فقــط. وهــا نحــن لا ن ــا خُلقن ــا الرجــال بأنَّ ــا أمكــن أن يحاجن الآن، ولَ

ــم نســاؤهم  بعــض الأقــوام كالبرابــرة مثــلًا يخيــط رجالهــم الثيــاب لأنفســهم ولأفــراد بيتهــم، وتتجشَّ

ةَ الــزرع والقَلـْـع، حتــى إنهــنَّ ليتســلَّقن النخــل لجنــي ثمارهــا. وهــا نحــن نــرى نســاء الفلاحــن  مشــقَّ

ــة،  ــغال الفلاح ــر أش ــن بأك ــنَّ يقم ــا، وبعضه ــال في حــرث الأرض وزرعه ــدة يســاعدن الرج والصعاي

كالتســميد والــدراس وحمــل المحصــولات ودق الســنابل والبراعــم )الكيــزان( وســوق المــواشي ورفــع 

الميــاه بمــا يســمونه بالقطــوة وغــير ذلــك مــن الأعــال، التــي ربمــا شــاهدتها منكــنَّ مــن ذهبــت إلى 

الضيــاع )العــزب( ورأت أنهــنَّ يقــدرن عليــه تمــام القــدرة كأشــد الرجــال، ونــرى مــع ذلــك أولادهــنَّ 

ــاء. اء وأصحَّ أشــدَّ

فمســألة اختصــاص كل فريــقٍ بشــغل مســألة اصطلاحيــة لا إجبــار فيهــا. ومــا ضعفنــا الآن عــن 

ــت  ــرأة الأولى كان ــإن الم ــال. وإلاَّ ف ــك الأع ــة لتل ــة المارس ــة قلَّ ــاقَّة إلا نتيج ــال الش ــة الأع مزاول

ةً وبأسًــا. أليســت المــرأة القرويــة كأختهــا المدنيــة؟ فلــاذا تفــوق الأولى الثانيــة  تضــارع الرجــل شــدَّ

ــة والقــوة؟ هــل ترتــن في أنَّ امــرأة مــن المنوفيــة تــرع أعظــم رجــلٍ مــن رجــال الغوريــة  في الصحَّ

لــو صارعتــه؟ فــإذا قــال لنــا الرجــال إننــا خُلقنــا ضعيفــات، قلنــا: لا، وإنمــا أنتــم أضعفتمونــا بالمنهــج 

الــذي اخرتــم أن نســير فيــه. حدثتنــي ســيدة عالمــة أنهــا في ســياحتها بأمريــكا رأت بعينهــا هنودهــا 

ــل والحمــير.  ــه كآذان الخي ــذي يرقبون ــاء نفســها تجــاه الصــوت ال الحمــر تتحــرك آذانهــم مــن تلق

ذلــك نتيجــة اســتعالهم لهــا، وقــد توارثــوه أيضًــا وهــم في حاجــة إليــه؛ لتســتمع زئــير الســباع وعــواء 
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ــنا  ــن حواس ــوى م ــين أق ــواسَّ الوحش ــد ح ــك نج ــم. كذل ــم في فلواته ــا تهاجمه ــي ربم ــوش الت الوح

بكثــير؛ فهــم يشــمون رائحــة الوحــوش مــن بعيــد. أمــا نحــن فــلا. ولم يكــذب مــن قــال: إن الوظيفــة 

ــر،  ــة الب ــدِ حاس ــد فقَْ ــمع بع ــة الس ــلى حاس ــيراً ع ــدون كث ــان يعتم ــؤلاء العمي ــو. ه ــوِّن العض تكُ

فتقــوى فيهــم بالتدريــج تلــك الحاســة إلى أن تبلــغ غايــةً قــد تعَُــدُّ مــن الخــوارق عندنــا. فهــل بعــد 

أن اســتبعدنا الرجــال قرونـًـا طــوالًا حتــى خيَّــم عــلى عقولنــا الصــدأ وعــلى أجســامنا الضعــف، يصــحُّ 

ونــا  أن يتهمونــا بأنَّــا خُلقنــا أضعــفَ منهــم أجســامًا وعقــولًا؟ إنهــم لــو أنصفــوا ولم يتحزبــوا لَــا عيرَّ

ــل  ت قاعــدةً في الحســاب والهندســة مثــلًا. وليتفضَّ بأننــا قليــلاتُ النبــوغ، وأنــه لم يســمع بإحدانــا غــيرَّ

أحدهــم بإخبارنــا عــاَّ اســتنبطه مــن تلــك القواعــد. أو ليســت قواعــد الحســاب هــي بعينهــا مــن 

ــن  ــاء المري ــا قدم ــي كان يعرفه ــك الت ــزل تل ــات الهندســة لم ت ــان الأول إلى الآن، ونظري زمــن اليون

والرومــان؟ نحــن نعــرف لرجــال الاخــراع والاكتشــاف بعظيــم أعالهــم، ولكنــي لــو كنــت ركبــت 

ر عــيَّ أنــا أيضًــا أن أكتشــف أمريــكا. وحقيقــةٌ أن النســاء  المركــب مــع خريســتوف كلومــب لمــا تعــذَّ

لم يخرعــن اخراعــات عظيمــة، ولكــن كان منهــنَّ النابغــات في العلــوم والسياســة والفنــون الجميلــة، 

ــت  ــة بن ــن الرجــال في الفروســية والشــجاعة، كخول ــنَّ فقُ ــته، وبعضه ــنَّ بمارس ــمح له ــا سُ أي: في

الأزور الكنــدي، فقــد عجــب منهــا عمــر بــن الخطــاب، وأعجــب باســتقتالها في فتــوح الشــام حينــا 

أرادت تخليــص أخيهــا مــن أسَْْرِ الــروم. وجــان دراك التــي قــادت جيــش الفرنســيس بعــد انكســاره 

عتهم عــلى اســتمرار القتــال، وأصَْلـَـتْ محــاربي وطنهــا حربـًـا عوانـًـا . ولــن أضرب  أمــام الإنكليــز، فشــجَّ

مثــلًا بالنســاء الــلاتي تولــن الملُــك فأحســنَّ سياســته: ككاترينــا ملكــة روســيا، وإيزابــلا ملكــة إســبانيا، 

ــي  ــح، وأم طــوران شــاه الت ــك الصال ــدر امــرأة المل ــره، وشــجرة ال ــرا، وكليوبات وإليزابــث ملكــة إنكل

حكمــت مــر، فقــد يقــول معارضونــا: إنــه دبَّــره لهــنَّ الــوزراء وهــم رجــال! عــلى أنــه لــو صــحَّ هــذا 

القــول في عهــد الدســتورين كالملكــة ڤكتوريــا مثــلًا، أو وولهلمينــا ملكــة هولانــده الحاليــة، فــلا يصــحُّ 

تطبيقــه عــلى أيــام الحكــم المطلــق.

ــط  ــات، فقــول بعضهــم بالاقتصــار عــلى هــذا وذاك مثب ــم البن ــام بتعلي ــداء القي ــا الآن في ابت إنن

ــدور  ــزال في ال ــا لا ن ــم الآن؛ لأنن ــا له ــن مزاحمتن ــوف م ــه لا خ ــن أن ــوراء. في ح ــوع لل ــة ورج للهمَّ

الأول مــن التعليــم، ولا تــزال عاداتنــا الشرقيــة تثنينــا عــن الاســتمرار عــلى الــدرس الكثــير. فليهنــأوا 

بوظائفهــم، ومــا دامــوا يــرون مقاعــد مدرســة الحقــوق والمهندســخانة والطــب والجامعــة خاليــةً منَّــا 

ــرض أن اشــتاقت إحدانــا لتكملــة  ــا ولينعمــوا بــالًا، فــا يتخوفــون منــه بعيــد. وإذا فُ فليقــروا عيونً

ــد وظيفــة أو تشــتغل خارجًــا، وإنمــا  معلوماتهــا في إحــدى تلــك المــدارس، فأنــا واثقــة أنهــا لــن تقَُلَّ

ــاة ولا  ــتغل بالمحام ــا لم نش ــإذا كنَّ ــه. ف ــا تفعل ــهرة ولم ــم أو الش ــس للعل ــوق النف ــاء ش ــه لإطف تفعل
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بتقلــد الوظائــف الحكوميــة، أفــلا تشــغلنا عــن تربيــة النــشء إلا قــراءة كتــاب أو خــط جــواب؟ أظــن 

ذلــك مســتحيلًا. عــلى أن الأمَّ مهــا تعلَّمــت وبــأي حرفــة اشــتغلت، فلــن ينســيها ذلــك أطفالهــا، أو 

يفقدهــا عاطفــة الشــفقة والأمومــة. بــل بالعكــس إنهــا كلــا تنــورت أدركــت مســؤوليتها . ألم تريــن 

الفلاحــات والجاهــلات يظــل يبــي طفــل الواحــدة منهــنَّ ســاعات وهــي تســمعه ولا تتحــرك؟ فهــل 

يــا تــرى كان شــغل هــؤلاء أيضًــا تحضــير القضايــا أو الاشــتغال بالتحريــر والقــراءة؟

ولا يغيظنــي أكــر مــن أن يزعــم الرجــال أنهــم يشــفقون علينــا. إننــا لســنا محــلاًّ لإشــفاقهم، وإنمــا 

ــأتَّىَّ إلا مــن ســليمٍ لعليــل، أو مــن  نحــن أهــل لاحرامهــم، فليســتبدلوا هــذا بــذاك، والإشــفاق لا يت

جليــلٍ لحقــير. فــأي الصنفــن يعتبروننــا؟ تاللــه إنَّــا لنأنــف أن نكــون أحــد هذيــن. )...(

ــة فســادنا، فهــو مــا ينســبونه خطــأ للتعليــم وحقهــم أن  أمــا مــا أشــكل عــلى الرجــال مــن علَّ

ــم  ــل أصرح أن العل ــك، ب ــد ذل ــي لا أعتق ــذب، ولكن ــم يه ــيرون أن العل ــرى كث ــة. ي ــبوه للربي ينس

ــن مــن  ــك أن كثيري ــي عــلى ذل ــن فقــط. ودلي ــوم الدي ــة منفصــلان تمــام الانفصــال إلا في عل والربي

المبرزيــن والمــبرزات في العلــوم لا خــلاق لهــم. وأن الكتــاب الواحــد قــد يدرســه معلــان مختلفــان في 

ــة وعلــو النفــس في واحــدة  فريقــن كل عــلى حــدة، فتتعلــم الفرقتــان الكتــاب، ولكــن نجــد أثــر الهمَّ

ولا نــراه في الثانيــة. فهــذا ناشــئ مــن تأثــير روح المعلــم في تلاميــذه، لا مــن العلــم، وإلا فلــو كان مــن 

العلــم لتســاوت الفرقتــان؛ لأن الكتــاب واحــد، والعلــم لا يختلــف.

يظــنُّ بعــض النــاس أن حســن الربيــة معنــاه تقبيــل أيــدي الزائــرات، وتكتيــف اليديــن خضوعًــا. 

ولكــن مــا أبعــد هــذا عــن الحقيقــة! الربيــة الحســنة هــي التــي تؤهــل الشــخص لأن يــدرك نفســه 

مــن ســواه، ومــا أحــزم مــن قــال: "مــا هلــك امــرؤ عــرف قــدر نفســه".

الربيــة الحســنة هــي التــي تعــوِّد الإنســان مــن صغــره احــرام الغــير، إذا اســتحقَّ الاحــرام، حتــى 

ــة في  ــك الربي ــة الناقصــة. تل ــات، وإنمــا هــي الربي ــم لم يفســد أخــلاق الفتي ا. فالتعلُّ ــو كان عــدوًّ ول

الحقيقــة يجــب أن تكــون مــن أعــال البيــت لا المدرســة، ولمَّــا كانــت بيوتنــا لم تبلــغ الدرجــة التــي 

تؤهلهــا لإحســان تربيــة الأطفــال، فقــد وجــب علينــا أن نضاعــف مجهوداتنــا؛ لإصــلاح شــأن أنفســنا 

ــم. ومــن الظلــم أن نلقــي مســؤولية  أولًا ثــم إصــلاح النــشء. ولا يتــمُّ ذلــك في لحظــة كــا قــد يتوهَّ

الفســاد كلهــا عــلى المــدارس، فــإن المــدارس لهــا تأثــير في الربيــة، ولكــن ليــس عليهــا كل الذنــب، بــل 

العيــب في الأسُْر.

ومــن عيوبنــا نحــن النســاء، أننــا لا نكــرث كثــيراً بالنُّصــح. فــإذا قامــت ســيدة تريــد تقريــر مبــدأ 

أو إظهــار حقيقــة، قــال أكرنــا: مــا لهــا ولهــذا؟ أو إن كانــت تغــار فلتعمــل مثلنــا، وغــير ذلــك مــن 
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الألفــاظ.

ــب  ــه لا لعي ــب علي ــه، وتعي ــن تصادف ــد م ــا تنتق ــير منَّ ــم، فكث ــخرية والتهكُّ ــا الس ــن عيوبن وم

ــه. )...( ــاد في ذات ــوعٍ بالانتق ــن لول ــاد، ولك ــتدعي الانتق ــيٍّ يس حقيق

يشــكو الرجــال مــن تبرجنــا في الطرقــات وحــق لهــم؛ لأننــا خرجنــا عــن المألــوف والجائــز. نحــن 

نزعــم أننــا نحتجــب، ولكنــا مــا بلغنــا حجابًــا ولا بلغنــا ســفورًا. لا أريــد أن نرجــع لحجــاب جداتنــا، 

ى وأدًا لا حجابـًـا. فقــد كانــت الســيدة تقــي عمرهــا بــن حوائــط منزلهــا،  ذلــك الــذي يصــحُّ أن يسُــمَّ

ــنَّ  ــات واختلاطه ــفور الأوروبي ــد س ــاق. ولا أري ــلى الأعن ــة ع ــي محمول ــق إلا وه ــير في الطري لا تس

بالرجــال فإنــه مــرٌّ بنــا.

إن نصــف إزارنــا الســفي اليــوم مِــرطْ )جونيلــة( لا يتفــق مــع كلمــة حجــاب، ولا مــع معناهــا، ولا 

م قــر. كان الحجــاب الأول قطعــة  مــع الحكمــة منــه. أمــا نصفــه العلــوي فهــو كالعمــر كلــا تقــدَّ

ــش بســيط، ولكنــه كان  واحــدة تلتــفُّ بهــا المــرأة، فــلا يظهــر مــن هيئتهــا شيء، ثــم طــرأ عليــه تكمُّ

ــل لــه  واســعًا يكفــي لســر الجســم، ثــم تفنَّنــا فيــه فرنــا نضيــق وســطة ونقــر رأســه. وأخــيراً فصُِّ

ــى  ــوراء، حت ــه إلى ال ــن أطراف ــط م ــع المشــد، ويرب ــس إلا م ــور ولا يلب ن، وصــار يلتصــق بالظه ــاَّ كُ

تظهــر منــه الآذان ونصــف الــرأس أو أكــره، فتبــن الــورود والرياحــن والأشرطــة المزيــن بهــا الــرأس. 

أمــا البرقــع فأشــفُّ مــن قلــب الطفــل. مــا الغــرض مــن الإزار؟ الغــرض منــه ســر الجســم والملابــس، 

والزينــة اجتنــاب الزينــة التــي نهــى اللــه عنهــا، فهــل يتفــق هــذا مــع المئــزر الحــالي وقــد أصبــح 

)فســتاناً( يظُهــر النهديــن والخــر والأعجــاز، فضــلًا عــن أن بعــض الســيدات ابتــدأن يلبســنه أزرق 

وبنيًّــا وأحمــر؟ الأوَْلى أن لا نســميه مئــزرًا، بــل )فســتاناً بطرطــور(، فإنــه في الحقيقــة كذلــك. وعنــدي 

أن الخــروج بدونــه أدلُّ عــلى الحشــمة؛ لأنــه عــلى الأقــل لا يســرعي النظــر.

عــلى أنَّ مســألة الحجــاب قــد اختلــف فيهــا الأئمَّــة، فــإذا كان تفنُّــن بعضنــا هــذا يــراد بــه التحيــل 

ــه مــن حــرجٍ إذا كشــفن وجوههــنَّ بــشرط ســر الشــعر  ــلا إزار، فليــس عليهــم في عــلى الخــروج ب

والجســم. وأرى أن أوفــقَ لبــاس للخــارج هــو تغطيــة الــرأس بخــار وســدل رداء أشــبه )بالبالطــو( 

ــن  ــل الكمَّ ــون طوي ــب، ويك ــم إلى الكع ــلى الجس ــة - ع ــد الفرنج ى cache poussiere عن ــمَّ - المس

ــا روت لي إحــدى الســيدات، للخــروج إلى  ــتانة، ك ــاس مســتعمل في الآس إلى المعصمــن. وهــذا اللب

ــا لا نقــره ونضيقــه حتــى نمســخه )فســتاناً( آخــر؟  ــا أنن ــة. ولكــن مــن يضمــن لن المحــلات القريب

وحينئــذ تضيــق بنــا حيــل الإصــلاح.

لــو أننــا مربيــاتٌ مــن صغرنــا عــلى الســفور، ولــو أن رجالنــا مســتعدون لــه، لأقــررت بالســفور 
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ــة غــير مســتعدٍّ لــه لــآن. وإن كان بعــض نســائنا العاقــلات لا يخُــى  لمــن تهــواه. ولكــن مجمــوع الأمَّ

ــا  ــان م ــا سْرع ــا؛ لأنن ــلات أيضً ــا يجــب أن نتحفــظ عــلى غــير العاق ــنَّ بالرجــال، إلا أنن مــن اختلاطه

نقلــد، وقــلَّ أن نبحــث عــن حقيقتنــا فيــه. ألا تريــن أن تيجــان المــاس أصلهــا للملــكات والأمــيرات، 

فأصبحــت الآن يلبســها المغنيــات والراقصــات؟ )...(

عــلى أن تفنُّننــا في المئــزر الحــالي هــو ذاتــه تقليــد لأوروبيــات، ولكنــا فقُناهــنَّ في التــبرج، فــإن 

المــرأة منهــنَّ تلبــس أبســط مــا عندهــا عندمــا تكــون في الطريــق، وتلبــس مــا شــاءت في البيــت أو في 

ا، ثــم إذا خرجــت إحدانــا  الســهرات. ولكننــا بخــلاف ذلــك نظــل أمــام أزواجنــا بجلبــابٍ بســيطٍ جــدًّ

عمــدت إلى أحســن ثيابهــا فلبســته، وأثقلــت نفســها بالمصوغــات، وأفرغــت عليهــا زجاجــات العطــر 

ــا تنقشــه بالدهــان، وتصبغــه  الطيــب. ويــا ليتهــا تقتــر عــلى ذلــك، بــل تجعــل مــن وجههــا حائطً

بمختلــف الألــوان، وتتكــسرَّ في مشــيتها كأنهــا الخيــزران، فتفــن المــارة أو عــلى الأقــل يتظاهــرون لهــا 

بأنهــا فتنتهــم. إني واثقــةٌ أن أغلــب هــؤلاء المتبرجــات يفعلــن مــا يفعلــن وهــنَّ خاليــات الذهــن مــن 

، ومظهرهــنَّ لا يــدلُّ عليــه؟ ســوء القصــد. ولكــن مــن أيــن للــرائي أن يتبــنَّ حُســن نيتهــنَّ

حجابنــا يجــب أن لا يحرمنــا مــن استنشــاق الهــواء النقــي، ولا مــن شراء مــا يلزمنــا إذا لم يقــدر 

ــا عــن تلقــي العلــم، ولا أن يكــون مســاعدًا عــلى فســاد  ــا. ويجــب أن لا يمنعن ــه لن آخــر عــلى شرائ

ــت  ــواء، وكن ــة اله ــة طلق ــة واســعة أو رحب ــي حديق ــإذا لم أجــد في بيت ــا، ف ــا أو ســببًا في تلفه صحتن

فرغــت مــن العمــل، وأحسســت مــن نفــي بملــلٍ أو كســلٍ: فلــمَ لا آخــذ نصيبي مــن هــواء الضواحي 

المنعــش الــذي خلقــه اللــه للــكل ولم يحبســه في صناديــق مكتــوب عليهــا )خصــوصي للرجــال(؟ وإنمــا 

يجــب أن نختــار الاعتــدال، وأن لا نخــرج للنزهــة وحدنــا؛ اجتنابـًـا للقيــل والقــال، وأن لا نمــي الهوينــا 

ــس  ــا أشــتهيه مــن الملاب ــار م ــة ويــسرة. وإذا لم يكــن أبي أو زوجــي يحســن اختي وأن لا نلتفــت يمن

غــير الموجــود لهــا عينــة يمكــن جلبهــا للمنــزل، فلــمَ لا يأخــذني معــه لاختيــار مــا يلزمنــي، أو يدعنــي 

أشــري مــا أريــد؟

وإذا لم أجــد مــن يحســن تعليمــي إلا رجــلًا، فهــل أختــار الجهــل أو الســفور أمــام ذلــك الرجــل 

ــي  ــه يمكنن ــل إن ــا يجــبرني عــلى الســفور، ب ــاك م ــس هن ــه لي ــات؟ عــلى أن مــع أخــواتي مــن المتعلِّ

التقنُّــع والاســتفادة منــه. وهــل نحــن في إســلامنا أعــرق أصــلًا مــن الســيدة نفيســة والســيدة ســكينة 

رضي اللــه عنهــا وقــد كانتــا تجتمعــان بالعلــاء والشــعراء؟ وإذا اضطــرني المــرض لاستشــارة طبيــب 

ــا فيعضــل  ــد يكــون خفيفً ــرك نفــي والمــرض وق ــل أت ــه، فه ــام بعمل لا يمكــن لإحــدى النســاء القي

بالإهــال، أم أستشــفيه فيشــفيني؟
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إن حَبْــسَ المريــة الســالفة تفريــطٌ، وحريــة الغربيــن الآن إفــراطٌ. ولا أجــد أصلــح مــا نقتبــس 

منــه إلا حالــة المــرأة الركيــة الحــاضرة، فإنهــا وســطٌ بــن الطرفــن، ولم تخــرج عــاَّ يجيــزه الإســلام، 

وهــي مــع ذلــك مثــال الجــدِّ والاحتشــام.

بلغنــي أن بعــض كبرائنــا )أريــد كــبراء الوظائــف( يعلمــون بناتهــم الرقــص الإفرنجــي والتمثيــل، 

ــادة  ــن؛ لأن الع ــد الغربي ــتاتةً في تقلي ــا واس ــا ممقوتً ــا تطرفً ، وأعده ــرٌّ ــا مُ ــران أحلاه ــا أم وه

يجــب أن لا تغــير إلا إذا كانــت مــرة، والأنمــاط الغربيــة لا يقبلهــا قــوم بينهــم إلا إذا رأوا ضرورتهــا 

وصلاحيتهــا. فــأي صــلاحٍ لنــا مــن محــاضرة الرجــال والنســاء ورقصهــم معًــا؟ أو ظهــور بناتنــا أمــام 

الرائــن )المتفرجــن( بصــدور عاريــة، يمثلــن أدوار الحــب والخلاعــة عــلى )المرســح(؟ إن ذلــك منــافٍ 

للديــن الإســلامي، هــادمٌ للفضيلــة، مدخــلٌ لضــار العــادات بيننــا. فعلينــا أن نحاربــه مــا اســتطعنا، 

ــنَّ لا  ــلاتي إذ شــجعناهنَّ بســكوتنا، فإنه ــلات، ال ــه مــن المســلات القلي ــا لمــن تفعل ــر احتقارن ونظه

يلبــن أن يعديــن الغــير منــه.

وعــلى ذكــر الحجــاب والعــادات، أذكركــنَّ بمســألة تــنُّ منهــا الســعادة، وتــكاد تندثــر في بيوتنــا. 

ــاع  ــن الاجت ــن م ــدَّ للخطيب ــة أن لا ب ــلاء الأمَّ ــر عق ــرى أك ــزواج. ي ــة وال ــك هــي مســألة الخطب تل

والتكلُّــم قبــل الــزواج. وهــو رأي ســديد لم يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم والصحابــة يفعلــون غــيره، وهــو مُتَّبــع 

ــة المريــة أيضًــا إلا في طبقــة واحــدة هــي طبقــة أهــل المــدن. إذا  عنــد جميــع الأمــم بأسْرهــا والأمَّ

ــدف(. وكيــف يمكــن الجمــع بــن شــخصن  ائتلــف العروســان عندنــا فهــو مــن محاســن الاتفــاق )الصُّ

ــرَ أحدهــا الآخــر ولم يختــبره عــلى أن يقضيــا العمــر معًــا؟ إنَّ إحدانــا إذ اتفــق ورأت عرضًــا في  لم يَ

إحــدى زياراتهــا ســيدة اســتثقلت ريحهــا، فإنهــا لا تصــبر عــلى مجالســتها فضــلًا عــن النظــر إليهــا، 

ــا، وهــي لم  ــا بعَْلهَ ــاة إذا اســتثقلت أيضً ــف تصــبر عــلى مضــض الحي ــا. فكي ــص منه ــسرع بالتملُّ وت

يمكنهــا التصــبرُّ عــلى ثقــل الغربيــة لحظــة واحــدة في غــير بيتهــا؟ يشــير قــوم باتبــاع خطَّــة الغربيــن 

مــن وجــوب معــاشرة الخطيبــن زمنًــا، ليتمكَّــن كلاهــا مــن اســتطلاع طلــع صاحبــه. ولكنــي أصرح 

ــج  ــن نتائ ــن. إذ م ــاسٍ مت ــلى أس ــمٍ، لا ع ــلى وَهْ ــةٌ ع ــا مبنيَّ ــد أنه ــادة، وأعتق ــذه الع ــتهجان ه باس

معــاشرة المتشــابهن الألُفــة ومــن الألفــة الحــب. وإذا أحــبَّ الإنســان شــخصًا لم يـَـرَ عيوبــه ولم يمكنــه 

ــان أن  ــذاك عــلى حــبٍّ باطــل وعــلى غــير هــدى، فــلا يلبث ــزوج العروســان حين فحــص أخلاقــه، فيت

يتنازعــا وتفشــل ريحهــا. إنمــا الطريقــة التــي أودُّ عرضهــا عــلى مســامعكنَّ هــي أن يــراءى العروســان 

ــع أحــد  ــروس إلا م ــر الع ــد، ويجــب أن لا تظه ــل العق ــة، وقب ــة النســاء المتبع ــد خطب ــا بع ويتكلَّ

محارمهــا، وتكــون في أبســط لباســها.

قــد يعــرض عــلى هــذا الاقــراح بــأن اجتاعًــا واحــدًا أو اثنــن أو أكــر قليــلًا لا يكفــي لأن يقــف 
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الواحــد عــلى أخــلاق الآخــر. ولكنهــا عــلى أي حــالٍ كافيــة لأن يشــعر الواحــد باجتــذاب دَمِ الآخــر لــه 

أو لا. عــلى أن مــن صدقــت فراســته يمكنــه تبــنُّ الأخــلاق مــن العينــن ومــن الحــركات والســكنات، 

ــة  ــن وبقي ــاضي العروس ــة م ــا معرف ــك. أم ــير ذل ــا أو غ ــا أو طائشً ــه متصنعً ــنَّ إن كان صاحب فيتب

أحوالهــا، فيجــب أن يســأل عنهــا مــن المعــارف والجــيران والخــدم وغيرهــم. وخوفًــا مــن أن يتخــذ 

الشــبان فاســدو الأخــلاق تلــك الطريقــة ذريعــةً لرؤيــة بنــات النــاس مــن غــير قصــد الــزواج، يجــب 

عــلى الــوليِّ أن يتحــرى ســلوك الخاطــب، ويتبــنَّ الجــدَّ مــن كلامــه قبــل الســاح لــه برؤيــة ابنتــه أو 

موكلتــه. )...(

ــا لا نســتطيع تغيــير عــادة مــرة، لا هــي مــن الديــن ولا مــن  ومــا الفائــدة مــن تعلُّمنــا إذا كنَّ

ــادة  ــك الع ــا صرصر تل ــكاد تقتلعه ــة، ت ــة مزعزع ــعادتنا العائلي ــن س ــا رأي الع ــد رأين ــة؟ وق الحكم

ــة؟ )...( العاتي

ــل أحدهــم أن  ــات، فيتحمَّ ــيراً منهــم إلى الأوروبي ــون صرف كث ــا الخاطب ــا عــن أن يران إن امتناعن

ــك  ــا أو الب ــت الباش ــرن ببن ــلى أن يق ــا، ع ــيهنأ معه ــه س ــد أن ــة يعتق ــة أو عامل ــن خادم ــزوج م يت

ــت(. )...( ــة البخ ــأة في )علب المخب

فــإذا لم نعمــل عــلى تــدارك هــذا الخلــل في مجتمعنــا، لم نلبــث أن يحتلنــا نســاء الغــرب أيضًــا، 

ــا؛ لأن الأول إذا كان  ــن أوله ــلال النســاء. وثانيهــا شرٌّ م ــلال الرجــال واحت ــن: احت ــع في احتلال فنق

حصــل عــلى غــير رضانــا، فــإن الثــاني جلبنــاه بأيدينــا.

والنســاء شــديدات التعلُّــق بالأقــارب، فــلا يبعــد أن تلــم كل زوجــة منهــنَّ أخاهــا وأباهــا وابــن 

خالتهــا وصاحبهــا حولهــا، فيفســدون مــا بقــي لرجالنــا مــن مــوارد الــرزق. )...(

 ، إنَّ أغلــب رجالنــا الذيــن تزوجــوا منهــنَّ يئنــون ويرخــون مــن تبذيرهــنَّ واتباعهــنَّ أهواءهــنَّ

فالمــرأة الغربيــة تعتقــد أنهــا مــن جنــسٍ أرقــى مــن المــري، فــإذا تزوجتــه ظلَّــت رئيســةً لــه يعمــل 

ــي  ــو كان في الصــن. فه ــا ول ــه له ــا تشــتهي وجلب ــلى م ــاق ع ــزم بالإنف ــه مل ــارتها، وحســبت أن بإش

مدبِّــرة مــع الغــربي مسرفــة مــع المــري. )...(

ــدها  ــاذا لا يرش ــة، فل ــا الغربي ــن أخته ــلًا ع ــت قلي ــة نقص ــة الراقي ــة الشرقي ــرض أنَّ الزوج وبف

بعَْلهُــا إلى مواضــع خطئهــا بالرفــق، ويريهــا مــا يحــب ومــا لا يحــب؟ وإنَّ أحــبَّ شيء عنــد الزوجــن 

المتحديــن أن يبــذل أحدهــا وســعه لــيرضي الآخــر. فانــراف شــبابنا لتلقــي العلــوم الحديثــة بأوروبــا 

يجــب أن يكــون لخــير البــلاد لا لشرهــا، فكــا يتعلمــون لنفــع أنفســهم يجــب أن يقرنــوا ذلــك النفــع 

ــبان  ــؤلاء الش ــة ه ــه طريق ــا في صاحب ــرى عيبً ــد ي ــع كل واح ــو اتب ــا. وإلا فل ــم أيضً ــع مواطنيه بنف



13

لمــا كان لأحــد مــن أهــل بلــده خليــل، "ومــن ذا الــذي تــرضى ســجاياه كلهــا؟". فواجبهــم الوطنــي 

يقــي عليهــم بــأن يدخلــوا كل مــا يرونــه صالحًــا في بلادهــم مــع الاســتغناء عــن الأجنبــي عــلى قــدر 

الإمــكان، فصانــع الحريــر الوطنــي إذا رأى معامــل أوروبــا وسْرعتهــا، وجــب أن يشــري الآلات اللازمــة 

لسرعــة إنجــاز العمــل، لا أن يدخــل تلــك الصناعــة بعينهــا ويقــي عــلى صناعتــه الجميلــة، فيكــون 

ــة التــي  قــد اقتبــس شــكلًا وأبطــل آخــر. فنحــن إذا اتبعنــا كل شيء غــربيٍّ قضينــا عــلى مدنيتنــا، والأمَّ

لا مدنيــة لهــا ضعيفــة هالكــة لا محالــة. فشــبابنا يدعــون أنهــم يأتــون بنســاء أوروبــا، لأنهــم رأوهــنَّ 

أرقــى مــن نســاء مــر؛ إذن يجــب أن يحــروا لنــا تلاميــذ أوروبــا، لأنهــم أرقــى مــن تلاميــذ مــر، 

ل مــر؛ لأن النظريــة واحــدةٌ، فــاذا تكــون الحــال لــو تــمَّ  ل أوروبــا لأنهــم أرقــى مــن عــاَّ وعــاَّ

ذلــك؟ وهــل إذا ســافرت زوجــة مريــة لأوروبــا، ورأت الأطفــال هنــاك أجمــل بــشرة وأحــلى منظــراً 

مــن مثلهــم في مــر، أيصــح أن تــرك أولادهــا وتــأتي بغيرهــم مــن الغربيــن؟ أم تجتهــد لتجميلهــم 

وتقريبهــم مــن الشــكل الــذي أعجبــت بــه؟ وإذا كانــت أحــطُّ فتــاة غربيــة تتــزوج مريًّــا يتــبرأ منهــا 

أهلهــا، أفــرضى نحــن عنهــا وقــد شــغلت محــلَّ فتــاة منَّــا، وصــار زوجهــا مثــالًا لغــيره مــن الشــبان؟ 

ــن تســتحقُّ الاحــرام  ــن يحــرم م ــا، وأول م ــة وإقدامه ــرأة الغربي ــن يعجــب بنشــاط الم ــا أول م أن

ــة فــوق الإعجــاب.  . ولكــن يجــب أن لا ينســينا احــرام الغــير منفعــة الوطــن، والمصلحــة العامَّ منهــنَّ

وإننــا في كثــيرٍ مــن أمورنــا نســير وفــق مــا يــراه الرجــال، فليرونــا مــا يحبــون وكلنــا مســتعدات للســير 

بمقتضــاه بــشرط أن لا يكــون ظلــاً لنــا ولا إجحافًــا بحقوقنــا. )...(

ــل  ــبر رجــل عاق ــا. أيعت ــة احــرام الرجــل إيَّان ــاً في قلَّ ــت ســببًا عظي ــا كان ــا وأفعالن إن معتقداتن

ــحْر والشــعوذة وكرامــة الأمــوات، وتجعــل مــن الــدلالات والبلانــات بــل ومــن  امــرأةً تعتقــد في السِّ

الشــياطن عليهــا ســلطاناً؟ أيحــرم المــرأة ولا حديــث لهــا إلا )فســاتن( جارتهــا، ومصوغــات صاحبتهــا، 

وجهــاز فلانــة، وأخبــار علانــة؟ هــذا فضــلًا عــاَّ انطبــع في ذهنــه مــن أن المــرأة أضعــفُ منــه وأقــلُّ 

ذكاءً. إن تهاوننــا في هــذه النقطــة اعــراف بــأن حالتنــا مرضيــة، فهــل هــي كذلــك؟ وإذا لم تكــن، فاذا 

ــا  ــا وتعلَّمن ــح. فــإذا حســنت تربيتن ــم الصحي ــة والتعلُّ ــا حســن الربي ــا في أعــن الرجــال؟ يرقين يرقين

ــا لا قشــور بعــض اللغــات الأجنبيــة و)دو ري مــي فــا ســول(. والعلــم يشــمل أيضًــا تدبــير  علــاً حقًّ

ــة وتربيــة الأطفــال. وإذا تركنــا الخلاعــة في الطريــق جانبـًـا، وإذا أثبتنــا لأزواجنــا بحســن  المنــزل والصحَّ

ســلوكنا وقيامنــا بواجباتنــا حــقَّ القيــام أننــا آدميــات نشــعر، وأن لنــا نفوسًــا لا تقــلُّ عــن نفوســهم، 

فــلا نســمح لهــم بحــالٍ مــن الأحــوال بإيــلام شــعورنا أو بالاســتهانة بنــا. إذا فعلنــا كل ذلــك، فمــن 

أيــن يجــد الرجــل العــادل طريقًــا لاحتقارنــا؟ أمــا غــير العــادل فــكان حريًّــا بنــا لا نقبــل الــزواج منــه.

يرقينــا أن نطــرح الكســل أرضًــا، فــإنَّ عمــل أكرنــا في المنــزل هو القعــود عــلى )الشــلتة( كل النهار. 
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أو الخــروج للزيــارات، كأن ردَّ فعــل القعــود أدار لولــب أرجلنــا، ونفــخ في شراع حبرنــا فلــم نقــوَ عــلى 

ضبــط جاحنــا. والتــي تعــرف القــراءة منَّــا ففيــمَ تقــي أوقــات فراغهــا؟ في قــراءة الروايــات فقــط. 

ــة أو بعــض الكتــب المفيــدة فتنتفــع وتنفــع؟ إن انغاســنا في الكســل أو  فهــلاَّ قــرأت قانــون الصحَّ

ــا.  ــه في منازلن ــلٍ نزاول ــن عم ــا ع ــرف أدى إلى ضعــف أجســامنا وشــحوبنا، فيجــب أن نبحــث لن ال

ــةً والأكــر نشــاطاً والأنجــب نسَْــلًا.  والمتأمــل يــرى لأول نظــرة أن الطبقــات العاملــة هــي الأســلم صحَّ

ألا تريــن إلى أولاد )الــذوات( فأكرهــم مــرضى أو نحفــاء يتأثــرون بأقــل العــوارض، مــع مــا يبــذل لــه 

آباؤهــم مــن الاعتنــاء بهــم، بعكــس أولاد الطبقــة الدنيــا مثــلًا، فإنهــم في إهــالٍ شــديدٍ مــن والديهــم. 

م ويقــوِّي العضــل ويبعــث عــلى النشــاط. )...( العمــل يخــرج الفضــلات الزائــدة في الــدَّ

بقــي علينــا أن نبــنِّ الطريــق العمــي الــذي يجــب أن نســير عليــه. ولــو كان لي حــقُّ التشريــع، 

لأصــدرت اللائحــة الآتيــة:

نة الصحيحة. المــادة الأولى: تعليم البنات الدين الصحيح، أي: تعاليم القرآن والسُّ

لي إجباريًّا في كل  المـــادة الثانيــة: تعليــم البنــات التعليــم الابتــدائي والثانــوي، وجعــل التعليــم الأوَّ

الطبقات.

ــال،  ــة الأطف ــة وتربي ــون الصحَّ ــلًا، وقان ــاً وعم ــزلي عل ــير المن ــنَّ التدب ــة: تعليمه ــادة الثالث الم

والإســعافات الوقتيــة في الطــب.

المـــادة الرابعــة: تخصيــص عــددٍ مــن البنــات لتعليــم الطــب بأكملــه، وفــن التعليــم، حتــى يقمن 

بكفايــة النســاء في مــر.

المــادة الخامسة: إطلاق الحرية في تعلُّم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد.

المـــادة السادســة: تعويــد البنــات مــن صغرهــنَّ الصــدق والجــد في العمــل والصــبر وغــير ذلــك 

مــن الفضائــل.

ــا  ــل أن يجتمع ــان قب ــزوج اثن ــلا يت ــة، ف ــة في الخطب ــة الشرعي ــاع الطريق ــابعة: اتب ــادة الس الم

ــرم. ــور مح بحض

المــادة الثامنة: اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب والخروج.

المـــادة التاســعة: المحافظــة عــلى مصلحــة الوطــن، والاســتغناء عــن الغريــب مــن الأشــياء والناس 

ــدر الإمكان. بق

المــادة العاشرة: على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا.




